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  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــــــرفان
  الحمد الله الذي نحمده ونستغفره ونستعین به و نستهدیه  على نعمه 

المصبغة علینا الظاهرة منها و الباطنة  وهو المدبر لأمورنا وهو ولي  
  التوفیق 

  متنانه نتقدم بكلمة شكر وعرفان وتقدیر إلي كل بعد الشكر الله وحمده وا

  من كان سببا في عوننا لإنجاز هذا العمل المتواضع  ونحص بالذكر 

  التي كان لها الفضل ''  "مـــــــــــــعمـــــــــريأحـــــــــــــــــــــــــــلام ''الدكتورة المشرفة 

  في اكتساب العالم طیلة مسیرتنا الجامعیة وفي هذه المذكرة التي كانت

    انعمة الموجهة وتحملت تقصیرن 

  فجــــــــزاهـــا االله خیر الجزاء  

  

  

  

  



  

  

  

  إهـــــــــــــــــــــــــــداء                 
  علي أیدیهم علىنا یإلي من تلق

  والـــــــــدیناأن الحیاة مثابرة وكفاح وأمل، و 

  حب إلى أساتذتنا الذین علمونا معنى

  .ذتنا الأعزاءیتلام العلم ،إلى

        

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ةالمــــــــــــــــــــقدمـــــــــــ      



 المقدمة
 

 
 أ 

  : المقدمة 

  واتخذ من  ،وما یعتري خارجه ،ر بها عن ما یجول بداخلهالأدب هو مرآة الإنسان التي یعبّ  إنَّ     

  وللنثر ،عل سبیل في ذلكقد جُ ) النثر(ولعل هذا الأخیر ،أجناسه طریقة في ذلك ، كالشعر والنثر 

  فن أدبي ظهر في العصر العباسي علي ید  بدیع الزمان المقامة والتي تعتبر ;أشكال عدة منها 

  وزینتحُلت بألوان البدیع  قدالتعلیم وتلقین الناشئة ، و وارتبط هذا الفن بغایة  ،الهمذاني 

  ومشى على درب الهمذاني الكثیر،الاجتماعیة  ;جع ، فتناولت مواضیع شتى أكثرهابزخارف السّ  

  من الذین كانوا بعده وكل واحد فیهم كان یعبر عن عصره وبیئته وواقعه ، وبقیت المقامة على 

  في في بنائها ماكان  الأدباء -المقامیون–د فیه الذي قلّ  ،هذا الشكل حتى العصر الحدیث 

  وكان  محمد المویلحي من رواد المقامة في العصر الحدیث والذي ، العصور السابقة 

   البعد الاجتماعي"المعنون دراستنا مقامة حدیث عیسى ابن هشام ، والتي هي موضوع ; اهاسمّ  

  " ابن هشام  للمویلحي ىحدیث عیس في 

  التي تعرض لها في مقامته والتي أهم الأبعاد الاجتماعیةإظهار  اسة فيوتكمن أهمیة هذه الدر   

 هو كون المقامة .تعبر عن واقع المجتمع المصري ، ومما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع  

  معرفة مدى قدرتها على أن تكونوأردنا ،فن سردي تناول موضوعات عدة  خاصة الحدیثة

  نسبة للدوافع الشخصیة سد فیها واقعه الاجتماعي ، أما بالویجّ  ،یصب فیه الأدیب همومهوسیلة 

  :التي جعلتنا نختار هذا الموضوع 
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 وتجعله یعیش ویتذوق ،هو میلنا لفن المقامة وما تحمله من خصائص فنیة تجذب القاريء  •
  .لذة الفن الأدبي 

 .الفضول العلمي في اكتشاف االأبعاد الاجتماعیة  التي تطرق إلیها المویلحي في مقامته •
  :نذكرمنها في المقامة بعض الدراسات موضوع البعد الاجتماعي تناولناولقد  
v  ،البعد الاجتماعي في مقامة الهمذاني وهي مذكرة لیسانس ، جامعة البویرة

2018/2019. 
v زومیة للسرقسطي ، مجلة دیوان العرب،   تماعي في مقامات اللّ جالبعد الا

1/12/2009. 
  تأین تكمن تجلیا: اؤل الرئیسي هولقد حاولنا من خلال بحثنا الإجابة عن  التس •

  ف هذه وكیف وظّ  ؟يقامة حدیث عیسى ابن هشام للمویلحلأبعاد الاحتماعیة في ما        

                                 ؟الأبعاد ومدلولاتها الاجتماعیة           

ف له وظیفة    ماهي المقامة كفن أدبي هاد :واندرج عن هذا السؤال الرئیسي تساؤلات فرعیة  
  ؟أخرى غیر البناء الفني

    
ُ
  ق المویلحي في ذكر أنواع الظلم وفي الطبقات الاجتماعیة ، ودلالة الأفضیة المكانیة فِّ هل و

  ؟جتماعیةالا 

وللإجابة علي هذه الأسئلة اعتمدنا المنهج التحلیلي الاجتماعي فمن خلاله قمنا بتحلیل المقامة من 
  .الجانب الاجتماعي 
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وفصلین وملحق  ومدخ ،مقدمة: ووضعنا خطة تتناسب مع موضوعنا ومنهجه والتي تتكون من  
  .وخاتمة 

تناولنا فیه مفهوم السرد لغة  ،عنوان قراءة في مفاهیم ومصطلحات الذي تحت:  المدخل
  .واصطلاحا 

مقامة لغة والذي تطرقنا فیه إلى مفهوم ال ،تحت عنوان نشأة فن المقامة وتطورها : الفصـل الأول
  .وأهم الخصائص التي تتمیز بها ،وتطورها في العصر العباس والمملوكي ،واصطلاحا

  .بعنوان تجلیات البعد الاجتماعي في مقامة حدیث عیسى ابن هشام للمویلحي: الفصـل الثاني
الظلم الاجتماعي والطبقیة ،وتجلیات البعد الاجتماعي في الأفضیة  ;إلى والذي تطرقنا فیه

  .المكانیة 

  .نهاوبعض النماذج من م، فهرسها  بصاحب المقامة تعریفوفیه :  المـلحق

  .تطرقنا لأهم النتائج المتوصل إلیها: الخـاتمة 

بالصعوبات ،لأن في التي تتعارض مع تسمیتها في هذه  الدراسة  عوباتصّ البعض  جهتنااو ولقد  
  ة المراجع وطول المقامة فاختیار أي سبیل البحث العلمي  تهون هذه المصاعب ،ونذكر قلّ 

  .عنوان ودراسته یفرض علینا قراءة الذي قبلة 

  نص الدراسة l;هو وأهم مصدر في  دراستنا ،والمراجع بعض المصادر ىواعتمدنا في بحثنا عل

  مقامته المعنونة حدیث عیسي ابن هشاممحمد المویلحي بالتطبیقیة ونتاج  

 .نشأة فن المقامة في الأدب العربي لحسن عباس •
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 د 

  . یفضالمقامة لشوقي  •

 الفاضلة والمحترمة أحلام معمري على مجهوداتها المبذولة الأستاذةوفي الأخیر نوجه الشكر     
  .على التوجیه والإرشاد

  2021جوان  12: ورقلة في

          :الطالبین إعداد                                                             

  شنین رشید -                                                                         

  مباركي عیسى-                                                                           

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المــــــدخل
 قراءة في مصطلحات 

 السرد ومفاھیم
 



 المفاهیم و المصطلحات  المدخل                                                            
 

 
6 

  la narration: ماهیة السرد/ 

یعتبر السرد من المصطلحات الأكثر شیوعا في الكتابات النقدیة الحدیثة، فقد أخذ هذا    
لذلك سنحاول  ،التطبیقيوالجانب  النظري الجانب منالباحثین  الكثیر من اهتمامالمصطلح 

  .والاصطلاحيالتطرق إلى ماهیة هذا المصطلح من الجانب اللغوي  

  :لغة -1/ 1     

  السرد في اللغة تقدیمه إلى شيء تأتي به متناسقا : سَرَدَ "جاء في لسان العرب لابن منظور   

  تابع قراءته في حدر منه، والسرد المتتابع وسرد :القرآن :في أثر بعض متتبعا وسَرَدبعضه 

  1''فلان الصوم إذا ولاه وتابعه

  رد ر في السَّ عمل سابغات وقدِّ اأن "رد في قوله تعالوردت لفظة السّ  الحكیموفي تنزیل العزیز  

  2''عمل صالحا إني بما تعملون بصیراو 

  ''النسج''الكریمة رد في الآیة معنى السّ    

  :د درع مسرود، ومسردة بالتشدید، فقیل سردها .ر.س'' حاح فقد وردوفي منجد مختار الصّ 

  النقب والمسرودة المثقوب ، وفلان: وقیل السَردُ  ،لق بعضها في بعضنسجها وهو التداخل الحِ 

  یسرد الحدیث إذا كان جید السیاق له ، وسرد الصوم تابعه، وتولهم في الأشهر الحرام ثلاثة  

  :سرد

                                                           
  .260،ص2003، 01، دار االكتب العلمیة، بیروت، ط4لسان العرب، مجلد: ابن منظور - 1
  .11بروایة ورش، سورة سبأ، الآیة : القرآن الكریم  - 2
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  1"أي متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحج ومحرم

  :اصطلاحا -2/ 1       

  وهو بالضرورة ''والمفاهیم حول تحدید ماهیته ، ،رد من أهم القضایا التي تعددت الآراءیعد السّ 

  یفترض وجود شخص یحكي له ، أي وجود تواصل بین طرف أول یسمى راویا  ،ة محكمةقصّ 

  narrataire ''2ا له أو قارئا دعى مرویً وطرف ثاني یُ ،  narrataireأو ساردا 

 الحك ونستنتج أنَ 
َ
  ه ا معینة ،أنَّ م أحداثً ضُ ة ما تَ أنه یحتوي علي قصّ ''دعامتین هماعلى  بنىیُ  ي

  3''الطریقة التي تحكي بها القصة نيیع

  ردالسّ  مكن أن تحكى بطرق متعددة فإنّ دة یُ حه الطریقة سردا ، وذلك أن قصة واسمي هذوتُ   

  .بشكل أساسي يیعتمد علیه في تمییز أنماط الحك ذيهو الّ  

            الراوي  :ة عن طریق قناة الكیفیة التي تروي بها القصّ ''ه بأنّ  "حمید الحمداني "فهوعرّ      

  بعضها متعلق بالراوي والمروي له  ،راتة           المروي له، وما تخضع له من مؤثِّ القصّ    

  .4''وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالقصة ذاتها    

  

  
                                                           

  .195-194، ص1987مختار الصحاح، دار الجیل ، بیروت، دط، : الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  - 1

  .45،ص1991، 1بیروت ط.بنیة النص السردي من المنظور النقد الأدبي ،:حمید لحمداني - 2
  ص. نفسھ: حمید لحمداني  - 3
 صنفسھ  - 4
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  :مفهوم السرد عند رولان بارث

  1"من التاریخ والثقافة  تطورمُ عالم یاةحال ثلُ ه مِ إنّ "بقوله   "رولان بارث"یعرف 

  عصیة ه عام وفضفاض ، فالحیاة فإنّ  ،رهغم من بساطة هذا التعریف ویسوبالرّ 

  بتعریف  لها ، ولارتباط تعریفهاالتعریف ،ولغزارتها وتنوعها وسرعة تقبُّ  ىعل

  .أو قانون تعریفٍ  كلِّ  ىد علالإنسان، ذلك الكائن المتمرِّ 

  تقف في،رد بوصفه حقیقة موضوعیة ة إلى فهم السّ ماسّ ومن ثمة كانت الحاجة 

  .مواجهة الحقیقة الإنسانیة 

  عرض لحدث أو متوالیة من الأحداث : "هو ما یأتي*  جیرار جینیت*رد عند السّ 

  2"غة ، وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبةحقیقیة أو خیالیة ، بواسطة اللّ 

  توالي الوقائع ، ویطلب فیه إن تقدم الوقائع (من  يهو الحك: "رد عند هنري بلیثالسّ 

  3"للقارئ المستمع وغیره بفضل موضع التقدیم

  حدث أو  رد یعني بشكل عام قصّ السّ  أنَّ " ابقةا نستنتج من كل التعریفات السَّ وأخیرً   

                                                           
  13، ص2005، 3البنیة السردیة في القصة القصیرة ، مكتب الآداب ، ط: عبد الرحیم الكردي - 1
 .55،ص1988حدود السرد ،جیرار جنیت ،مجلة الأفاق ، المغرب دط، : بن عیسى  بوحمالة  - 2
  ، 1، طمد العمري، الدار البیضاء، المغربمح: ،تر"وذج سیمیائي لتحلیل النص نحو نم"البلاغة والاسلوبیة :ھنري بلیث - 3

  29، ص1989
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  اث التي وقعت فعلا أو بتلك التي ابتكرها الخیالاأخبار ،سواء تعلق الأمر بالأحد 

  ة التي یقوم بهابالفرنسیة ، وهي العملیّ  naration،ویقابل المصطلح العربي  

  ص القصصي المشتمل على لفظ الراوي ،وینتج عنها النّ  ارد أو الحاكى أوالسّ  

  .والحكایة أي الملفوظ القصصي القصّ 

         

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
نشأة فن المـقامة : الفصل الأول 

 وتطورھا



 

 

  فن المقــــــامة وتــــــــطورها: الفـصــــــل الأول

  : مفهوم المقامة/1

  أ  لــــــغة /1

  ب اصطلاحا/1

  نشأة فن المقامة /  2

  تطورها / 3 

  تطور فن المقامة في الأندلس 3/1 

  .تطور فن المقامة في العصر المملوكي   3/2
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  نشأة المـــقــــــامة وتــــــطورها /1  

  الذي فمنها الشعر ،العصور ا في أوجه الإبداع والتجدید على مرّ الأدب العربي ضروبً  فَ رَ لقد عَ 

 
ّ
  عر دیوان العرب، لكن شٍّ لفا ،لما فیه من مزایا تمیزه عن النثر;لدى الباحثین  ،باهتمام كبیر حظي

  المقامة إلا صورة من صور ذلك التجدید التي تعد سجلا  ،وما فنّ ثر أكثر تنوعا النّ 

   .                                      وثائقیا لأحداث كل عصر من العصور
 رنقالي وتحدیدا في النصف الثاني من نشأ فن المقامة في أواخر العصر العباس

غة ا ،واستجابت له اللّ قبله الأدب العربي وفتح له مجالا رحبً  و، لهجري لالرابع 
  رائعةً  استجابةً 

َ
  .بمعجبین إلى یومنا هذا وحظي

  :مفهوم المقامة /2

 :لغةأ /2

موضع القیام  ىفي الاستعمال العربي القدیم علبفتح المیم واحدة المقامات ) المقامة( كلمة تدلّ ''
  1''فهي مفعلة من القلم، ومقامة كمكان ومكانة وهما في الأصل اسمان لوضع القیام

عنى ستعمل بمتُ  فتارةً  ،ستعمل في معنیینوجدنا كلمة مقامة تُ ،الجاهلي ر وإذا رجعنا إلى الشع''
  :إذ یقول ،نحو ما نرى عند زهیر ىمجلس القبیلة أو نادیها ، عل

  لـــــــوأنـدیته ینتابها القـول والفـع******وفیهم مقامـات حسـان وجوهـها  

                                                           
  .9نشأة المقامة في الأدب العربي، دار المعارف ،دط،، ص:حسن عباس - 1
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أو النادى،على نحو ما نرى عند لبید  ،ستعمل بمعنى الجماعة التي یضمها هذا المجلسوتارة تُ 
  :إذ یقول

  1''جٍـنُ لدى بـاب الحـصیر قیـام****** اب كأنهم وَمَقَـامَةٍ غـلب الرق   

  .غوي بمعنى المجلسمعني المقامة اللّ  ونخلص بأنّ  

أحدهما على  ذات أصلین صحیحین ، یدلّ " قوم"مادة  أنّ '' سهیر ابن فارس في مقایوقد قرّ 
  2''على انتصاب أو عزم ستعیر في غیرهم ،والآخر یدلّ ما اُ جماعة ناس، وربّ 

  .الأول اشتقت كلمة مقامةومن الأصل 

  :اصطلاحاب /2

لقد اختلف الدارسون في تعریف المقامة ، فبعض التعریفات تنطبق علي بعض المقامات ولا 
فن المقامة لم یعش جامدا دون تغییر ، بل  ینطبق على البعض الآخر ، مما یدل على أنّ 

في صعوبة تحدید مصطلح  نوالمشكلة تكم.اعترته سنة التغییر التي أثرت فیه شكلا ومضمونا 
المقامة العربیة مع أنها استقرت مع الهمذاني ومن ثم الحریري وترسیخ أصولها الفنیة ونرى ذلك 

  : في قول شوقي ضیف في كتابه المقامة حیث قال

معناها الاصطلاحي هو بدیع الزمان الهمذاني بین الأدباء،   ،كلمة مقامة ىأول من أعط إنّ ''  
في جماعات فكلمة مقامة  ىر أحادیث تلقصوِّ ه المعروفة ، وهي جمیعها تُ ر عن مقامتإذ عبّ 

  .3''عنده قریبة من كلمة حدیث

                                                           
  .7، ص1954، 3مقامة، دار المعارف، مصر، ط:ضیفشوقي  1-

  43ھـ ،1366م ھارون ،دط، القاھرة ،عبد السلا:اییس اللغة ،تحقیقمعجم مق:أحمد بن فارس - 2
  8ص ،المقامة: شوقي ضیف - 3
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لاتستغرق  ،ها حكایات قصیرة تشتمل كل واحدة منها على حادثةأنّ '' أحمد حسن الزیاتفها یعرّ 
ل حالدیباجة وأناقة الأسلوب فیها م لحة ، ولحسنأو مُ  ةٍ ظَ عِ ا أكثر من مقامة جلسة وتنتهي بِ غالبً 

  ''الأول 

 ها حدیث أدبي بلیغ ، وهي أدنى إلى الحیلة منها إلى القصّ بأنّ ''ف المقامة فعرّ  شوقي ضیفأما 
  1''فلیس فیها من القصة إلا ظاهرة فقط 

  2''قصصا قصیرة''ویرى زكي مبارك المقامة أنها

وتوسع مدلولها باعتبارها مصطلحا یعني  نستنتج من هذه التعریفات أن المقامة  هي المجلس
  الحكایة أو الأقصوصة ، لها أبطال وشخصیات وخصائص أدبیة ثابتة ومقومات فنیة معروفة

ها دور مهم في النص الأدبي لذلك وفي الأخیر نرى بأن هذه المفاهیم المتعددة  للمقامة ل  
  .ضروري ومهمإدراكها أمر 

  :نشأة فن المقامة/ 3

دیدا في النصف الثاني منه حرابع للهجري  العاشر میلادي ، وتظهرت المقامات في القرن ال   
بعد عصر  الآداب العربیة ،بحیث شغل الناس إلى ما خأدبیا احتل مكانة رفیعة في تاری ،فنا

  .ى منوالها كثیر من أدباء العربیةوالنسج عل ،البدیع الهمذاني ، وبحیث انبرى لتقالیدها

تیار أدب الحرمان والتسول في القرن الرابع :عتبر المقامة ثمرة تیارین في الأدب العربي وتُ    
عقید ،أما الحرمان فقد كان تا بعیدا عن اللون مبلغً ترسِّ للهجرة ،وتیار أدب الصنعة الذي بلغ به المُ 

                                                           
  .9المقامة، ص: شوقي ضیف  -  1
  
  النإر العربي القدیم من:، وینظر أیضا محمد  النجار 1/242القاھرة ،دت، النثر الفني في القرن الرابع، دط، دار الكتاب العربیة، : زكي مبارك  -  2
   

  .282،ص2002، الكویت ، 2الشفاھیة إلى الكتابیة مكتبة دار العروبة ،ط
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عاب، صّ ال تحت ضلِّ  ،القرن الرابع ،تلك الكثرة تعیش عیشة الفقر نصیب الكثرة من الناس في
على صحة نسبة هذه المقامات المعروفة الیوم  اأنهم اتفقو  غیر ،وقد اختلف الدارسون في أولیتها

لاختلاف على أن نشأة المقامات '' حیث یقول حسن عباس في كتابه ،انيذان الهمإلى بدیع الزم
الأدبیة كانت مشرقیة ، وأما الذي لا اتفاق علیه فهو زمن هذه النشأة وصاحب الفضل  فیها 
،ومهما یكن من شأن الاختلاف حول منشئ المقامات فإنه یدور حول ثلاثة أسماء كبیرة في 

بدیع الزمان ، الهمذاني :بین القرنین الثالث والرابع وهم تراثنا الأدبي والفكري عاش أصحابها 
  1''،ابن درید وابن فارس

حیث اختلف الدارسون في بدایاتها فأغلب الكتب التي تعرضت إلى نشأة فن المقامة علي أن 
والبعض الآخر یتحدث عن ابن  ،دیث ابن درید ، فنسج علي منوالها مقامته تلكاالبدیع تأثر بأح

دیع بمن  ب بالمقامة ارتبط  فنّ  ، لكنّ هو الذي أوحي له بهذا الفن –لهمذاني شیخ ا-فارس 
  .االزمان 

ه قد جرى ببعض وبعد فإنّ ..''یصادف الدراسة من أراء هذه المسألة ، قول الحریري  وأول ما
أندیة الأدب التي ركدت في هذا العصر ریحه ،وخبث مصابیحه ، ذكر المقامات التى ابتدعها 

وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها ، وإلى عیسى –رحمه االله –ان ، وعلامة همذان بدیع الزم
ابن هشام روایتها ،وكلاهما مجهول لا یعرف ونكرة لا تتعرف ،فأشار من إشارته حكم وطاعته 

  .2''غنم، إلى أن أنشىء مقامات أتلو فیها تلو البدیع

                                                           
  .25، صنشأة فن المقامة : حسن عباس - 1
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان مقامات الحریري المسماه بالمقامات الأدبیة :أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري -  2

  .14م،ص1،1992،ط
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باق الغایات ، وصاحب رایات ،وأن المتصدي س –رحمه االله –هذا اعترافي بأن البدیع '' وقوله
بعده لإنشاء مقامة ولو أتى بلاغة قدامة لا یغترف إلا من فضالته ، ولا یسري ذلك المسرى إلا 

  :بدلالته ، والله در القائل 

  بسـعدي شـفیت النـفس قبـل التنــدم ***** فلـو قبـل مبكاهـا بكـت صـبابة     

ــت قبلـي فهــیج لي البكــا        1بكاها فقلــــت الفضـــــل للمتقـــدم**** ولكــن بكــ

البدیع  الأدب إمام،علامة الدهر،وأعلم أن من فتح باب المقامات''القلقشندي ومثـــله قول 
  مقامته المشهورة المنسوبة إلیه وهي في غایة البلاغة وعلو الرتبة في الصنعة 2الهمذاني 

فالحریري والقلقشندي یقران أن البدیع هو مبتدع فن المقامات ، ولم یشر أي منهما على أولیات 
  .ذلك الفن ،وتبعهما في ذلك الفن الكثیر من الدارسین والباحثین

أن الحریري تأثر بابن فارس في وضع المقامات ، وما دام الأمر '' إذ تصور جورجي زیدان   
  3''ذ ابن فارس أسبق منه إلى ذلك كذلك فلا شك أن البدیع تلمی

لا تنكر الدراسة تأثر البدیع برسائل أستاذه ابن فارس ، لكن لا  تعد رسائله من فن المقامة ، ولا 
  .أصلا لهذا الفن أو نشأتها الحقیقیة

إن البدیع لما رأى أبا ''وهناك رأي آخر في أن ابن درید هو صاحب فكرة المقامات      
بن درید الأزدى أغرب بأربعین حدیثا ، وذكر أنه استنبطها من ینابیع  بكر،محمد بن الحسن

                                                           
 .11المرجع نفسھ ،ص: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري -1
  .27نشأة فن المقامة في الادب العربي، ص: حسن عباس - 2
  39المرجع نفسھ ، ص: حسن عباس .- 3
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والضمائر ، في صدره ، وانتخبها من معادن فكره ن وأبداها للأبصار والبصائر وأهداها للأفكار 
  1.'' .... معارض حواشیه

ول بأن فن المقامة وهي أراء متباینة فلا یمكن أن نق ریادةقاد في مسالة تلك هي أراء بعض النّ 
نشأة أي فن تأتي من عدم ولا یمكن أن ننسب فن المقامة للهمذاني لوحده ولا نتصور أن أدیبا 

فنا نثریا وإن توفرت لدیه العبقریة اللازمة ،دون أن تكون لدیه ارتكازات یرتكز یؤسس  واحدا
علیها وتطورها، تلك هي التي تعرف عند النقاد الیوم بالنصوص الغائبة التي من خلالها تتشكل 

فإن محاولة تتبع نشأة المقامة ن یستلزم بحثا ذات منطلقات مغایرة ''صورة الفن وتتولد فكرته 
من أن الأنواع الأدبیة لا تظهر بغتة على ید فرد أیا كانت درجة عبقریته ،مما یقود إلى ،بحثا یؤ 

  2'' .التناص بوصفه الصیغة العلمیة  التي تسمح بهذا البحث

  : مــةتــطـــور فــــــــــــن المــــــــــــقــا /4  

نه یعد من أشهر من نظم وغربا یرجع إلى الحریري ، لأ شرقال في ذیوع فن المقامة إن الفض   
المقامات ، وصارت مقامته مضرب المثل من حیث البناء الفني والالتزام بشخصیتي الراوي 
الحارث بن همام والبطل أبو زید السروجي ، كما تمیزت مقامته بالأسلوب والصیاغة الأسلوبیة، 

ء على روایتها وشرحها لذلك اقبل العلما ;فضلا عن معالجته للعدید من المسائل الفكریة واللغویة
  .ودراستها

، الذي كتب خمسین مقامة ،حین استدعاه  الزمخشريحذو الحریري  وحذ الذینومن أبرز ''   
یا أبا القاسم أجل مكتوب وأمل : "في بعض إغفاءات الفجر التي ألمت به صوت قائلا له

و یتلو ذلك بالموعظة التي یسترسل فیها '' یا أبا القاسم''الزمخشري مقامته بقوله مخاطبا نفسه 

                                                           
  .27المرجع نفسھ ، ص: حسن عباس  - 1
 .15م، ص1998مقامات الھمذاني ، الھیئة المصریة العلمیة للكتاب  النسخ الأخیرة ،  السرد في: أیـمن بـكر  - 2
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مقامة التقوى ، :مقامته ومنها ویمكن معرفة ذلك المضمون من خلال عناوین ،إلى النهایة 
  .إلخ....الطاعة ، ومقامة الاستطاعة ،الحذر، ومقامة الاعتبار  ومقامة

  :ندلسفي الأ فن المقامة  أ /4  

لم یغب النثر عن الساحة الأدبیة في الأندلس، فقد تبع الشعر في حركته، فهنا ظهر فن   
المقامة الذي وصل إلى الأندلس بواسطة الروایة والرحلات ، لیحظي هذا الفن بمكانة متمیزة في 

فقد وجدت رسائل البدیع طریقها إلى الأندلس ، ویسوق لنا صاحب الدخیرة رقعة ''نفوس الأدباء ،
بدیع الزمان في الغلام الذي  هد الوهاب بن حزم یعارض بها رسالتن إنشاء أبي المغیرة عبم

  1"خطب إلیه وده بعد أن عذر ن وقل وجهه عرضت علي

تأثر بمقامات البدیع من أهل الأندلس ابن شهید في رسالته التوابع والزوابع ،فقد  من ولعل أول'' 
نقلنا إلى أودیة الجن ، ویلقي فیها توابع الشعراء والكتاب من أهل عصره وسابقیه حیث تدور 

محاورات ومساجلات استطاع من خلالها أن یبرز كثیرا من أرائه الأدبیة وأن یسخر من م بینه
  2''سخریة لاذعةأدباء عصره 

والتي أسمها بالمقامة "محمد بن یوسف السرقسطي"ومن رواد فن المقامة بالأندلس  
هذه خمسون مقامة، أنشأها أبو الطاهر محمد بن ''اللزومیة،وعددها خمسون وذلك في قوله

  3''یوسف السرقسطي بقرطبة من مدن الأندلس

  : فن المقامة في العصر المملوكي ب / 4

                                                           
  93فن المقامة في الأب العربي، ص نشأة: حسن عباس - 1
  .نفسھ: حسن عباس  - 2
  حسن الوراكي ، عالم الكتب الحدیث ،إربد جدار للكتاب العالمي :المقامات اللزومیة ، تحقیق : محمد بن یوسف السرقسطي  - 3

  17م، ص2006، 2، عمان ،ط
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سجل تاریخي لبعض الحوادث المهمة التى ''المقامة في العصر المملوكي كانت بمثابة إن    
وأذكر مثالاعلى  ،اعترت المجتمع المملوكي التي لم یستطع الشعر أن یوصل لنا كافة تفاصیلها

تلك المقامات كافة  وأعطتناذلك، الحریق الهائل الذي حدث في المسجد الأموي في دمشق 
   1.''على الأسئلة التفاصیل وأجابت 

كتب أدباء المغرب العربي عدة مقامات تختلف عن الشرق في الأسلوب  ومن  ولقد 
، حیث جعل المقامة قالبا لعرض  ابن تیمون الجزائريبین هذه المقامات مقامة 

وأطلق علیها اسم ) ه1121-1117(السیرة الذاتیة لوالي الجزائر  محمد بكداش 
التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة وجعلها ستة عشر "

   .2فصلا

   

                                                           
  .102الأدب في العصر المملوكي ،نشأة المعارف، الإسكندریة ، دط، دت، ص: محمد سلام  - 1
، دار المعارف ،الإسكندریة ، )السودان –موریتانیا –المغرب الاقصى –ائر الجز(عصر الدول والإمارات : شوقي ضیف - 2

  .239دت، ص
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  تمهید  -1

وعرض هذه  ،ي القصصيالأسلوب النصّ بع اتّ  ،المویلحي في مقامته هذه كما قلنا سابقا أنّ 
ذا التلاحم كان ومن خلال ه ،القطعة على شكل قصة متسلسلة ومرتبطة مع بعضها البعض

وحدث ما ،جرَّاء التساؤلات والمواقف التي یقع فیها عیسى ابن هشام  ،جتماعیةیُظهر لنا ظاهرة ا
ي  وصل إلیها المجتمع التتنم عن الحالة  ،والتي تحمل أبعاد اجتماعیة مختلفة ،مع الباشا

وقد برزت صورة  نصري في تلك الفترة،وقد وصل إلیها المجتمع المصري في تلك الفترة الم
  : المجتمع في مایلي

 :الظلم-2

الظلم مشتق من ظلم یظلم  مظلمة بفتح المیم '' في معجمه المقاییس أنّ قال ابن فارس     
 1''.وكسرها وأصله وضع الشيء في غیره موضعه

في موضعه  وضعه لم عكس العدل وأنه هذا الذي یجبالظُ  فمن خلال هذا التعریف ندرك بأنّ 
  .الحقیقي

إن االله لا یظلم ''منها قوله تعالى :ةعدّ  آیاتولقد وردت في القرآن الكریم هذه الكلمة في    
   .2''شیئا ولكن الناس أنفسهم یظلمون الناس

 .وأن یضع الشيء في غیر محله ،قصعن النَّ  هُ زَّ نَ االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة مُ  أنّ  أي  
.بل أن البشر هم من یظلمون وتعتریهم هذه الصفة ،وحاشاه سبحانه وتعالى  

 
                                                           

  .468مقاییس اللغة، ص: محمد ابن فارس--  1
  .101ـروایة ورش، الآیـة ب.ھـود  سورة: القرآن الكریم - 2
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   .فهو التعدي عن حق الغیر: اصطلاحا اأمّ 

ما هو موجود في هذه  تُجسّدإذ ،ففي مقامة المویلحي بدأت الأحداث الحقیقیة لهذه المقامة   
ول الباشا وعیسى ابن هشام ، فبعد أن یجوهذا الذي أراده المویلحي ،في ذلك الزمن والبلاد

 ر العربات التيجِّ ؤَ ذي یُ وهو الّ  المكاريط الزحام ،یكثر تعرض المكاریین أو المدینة وهو في وس
یسوق حماره  ا مُكاريینما نحن نسیر إذ تعرض لنوب''الحمیر حیث یقول عیسى ابن هشام تجرها

  1''....فكلما سرنا وجدنا الحمار،الطریق على المارة  دُّ وقد راضه الخبیث على التعرض وسَ 

توقف للباشا للصعود على العربة  بین المكاري والباشا وأن المكاري ثم سرد لنا الحوار الذي جرى
على دفع ثمن الركوب مع أن بینهما الكلام وأرغم المُكاري الباشا فحتدم دون أن یوقفه الباشا  

المكاري للباشا اركب یا أفندي وأنا أسیر '' الباشا لم یركب أصلا وهذا بعض من نص الحوار
  2''...كیف تدعوني أیها الشقي إلى ركوب الحمار وما رغبت فیه)الباشا(وراءك منذ ساعتین 

في هذا الموقف أراد المویلحي تصویر الحالة المأساویة للمجتمع وكیف یریدون أن یفرضوا 
خدماتهم على بعضهم بالإكراه ومن یأبى فسیدفع مكرها ،فلم یرضي الباشا بهذا الظلم فأوجعه 
ضربا فهنا نادى المكاري الشرطة فقـتادوه إلى المخفر وبدأوا  معه التحقیق ،فكان عیسى ابن 

فیق الباشا في كُلِّ مكان یحل به ویحاول تهدئة الوضع والتخفیف من حدة غضب هشام ر 
  صدیقه فینجح تارة ویفشل في الكثیر منها 

  إنّ   
ّ
نشأ عنه تصرفات ،والاستبداد ،ف الذي یمارسه أصحاب الشرطة بالتعسّ  إحساس المقامي

 ،وهاهو أوقفت المجتمع المصري في مستنقع تعكرت به مصالحهم وشؤونهم 
ّ
یأخذنا مع  المقامي

أین یجب أن یكون البولیس في خدمة الناس  ،عیسي ابن هشام والباشا إلى مركز الشرطة
                                                           

 .19،ص 2013، 4حدیث عیسى ابن ھشام، كلمات ھنداوي، مصر، ط: محمد المویلحي -1
  .20المصدر نفسھ ،ص: المویلحيمحمد - 2
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والرعیة،فبعد دخولهما المركز وبینما كان الباشا واقفا ویعطي ظهره للجدار فخانه ذراعه وسقط 
ند على الجدار وأراد الباشا أن یست''على جندي أثناء تأدیته الخدمة حیث یقول عیسى ابن هشام 

 1''   .....من شدة ما لَّم به من حزن خانته یده فسقط فوق جندي كان یكنس الأرض هناك

  .دون الاستماع إلیه  إلى السجن  االباشأخذ  فقد

من الظلم المتنابع الذي تعرض الذي تعرض له الباشا  آخراأراد المقامى أن یبین لنا وجها ثم     
فبعد الحادثة السابقة اقتید إلى النیابة وهو جور أخر یتعرض له أصحاب هذا البلد یومیا ولقد  
ولقد قصها كالعادة في قالب سجعي جمیل وكیف تساءل عن المكان الذي هو فیه وتعجبه في 

هو حاصل الآن وفي ما یراه بین  هو في عصره ،ومایقارن بین ما كان كیفیة سیر النیابة وكان 
ومن هذا الأمیر العظیم الذي ''عینیه وعن الأمیر الذي رآه أمامه فأجابه عیسي ابن هشام ،الباشا

  2'.'اتفقت الأمة لینوب علیها

  .للنیابة م وصار وكیلاً هذا هو ابن أحد الفلاحین تعلّ  ثم یجیبه عیسي ابن هشام بأنّ   

وهي إحالته على المحكمة الأهلیة وتلاعب المحامي  ،ا إلى مصیبة أخرىثم تعرض الباش
     وهل هي بدیلا عن المحاكم،الأهلي به وكعادته تساءل عن سبب وجود هذه المحاكم 

  :الشرعیة ؟وأین هي هذه الأخیرة ؟وما أصابها وقد قال بیتا من الشعر وهو

    3''م مثل شرعهم نسخوافلیته******* قد نسخ الشرع  في زمانهم ''        

ا ولا التي لا ترد مظلمة ولا تحق حقً ،الأهالي من ظلم المحاكم  الجائرة  معاناةثم  نقل إلینا 
وإعطائنا البعد القیمي الذي یجب أن  اا خالصً جتماعیً ل باطلا ،وهو ینقد هذه الحالة نقدا إبطِ تُ 

                                                           
  .22، ص حدیث عیسي ابن ھشام:محمد المویلحي  1
  24عیسى ابن ھشام،صحدیث :محمد المویلحي- 2
  38المصدر نفسھ ،ص:محمد المویلحي - 3
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دفع مبلغ ن المال الصادر في حقه  والذي كان الحكم ،یكون علیه القاضي والمحامي والإدعاء 
  .جنأو السّ 

وقبل هذا  ،بل وجد ظلما آخرا في محكمة الاستئناف ،لم ولم یتوقف عن هذا الحدویتوالى الظُ 
ها فأجابه عیسى ابن هشام بأنّ  ،تساءل الباشا عن تلك الجنة العامرة بالریاض والجنان والبنایات

بأنه لیس للمصریین ;فكان جواب صاحبه  ،المصریین على هذه الأخیرة دَ سَ سماعلیة وقد حَ الإ
 ون ثم لا یحصلون على أيِّ كدِّ المصریین یعملون ویُ  هذا من حظ الاستعمار وأنّ  حظ فیها وأنّ 
  .تاة تاة الفُ شيء سوى فُ 

 الاستئناف فقد طلب المحامي من الباشا نقودا مقابل ما قدمه وما سیقدمها داخل محكمة أمّ   
بتزاز من وهو الا ،وهذا ظلم آخر ة ،نة والمصیبدمة من أجل الخروج به من هذه المحمن خ

 
ّ
  .بهذا الشكل في قالب جمالي سجعي جمیل  المحامي وصاغها المقامي

  : یةالطبق- 3

  '1'هي مجموعة الأفراد الذین یقسمون وطبقة ما ونمط حیاة وایدیولوجیا '' الطبقة

د بالوظیفة والحیاة الفكریة الاجتماعیة واحتكارها علي شخصهم ومنه الطبقة هي ممارسة التفر 
ومنع الآخرین بالدخول في أحضانها مستخدمین في ذلك عدة من ظلم واضطهاد على الطبقیة 

ومنه نرى الطبقة الاجتماعیة التي جسدها المقامى في هذه المقامة في '' الكادحة''المقصیة 
  :بعض ما شهده عیسى ابن هشام وتجسد في 

  

  
                                                           

 .2008،  1تر، جوریت حداد، دار الكتاب الجدید، بیروت ، لبنان ، ط’الطبقات الاجتماعیة : انیك لومبلـی - 1
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  :الوقف 3/1

فیبنون مسجدا أو ،الوزراء والأمراء كانوا یحبسون ملكا في سبیل االله  ،وهو كما قال الباشا أنّ    
كان من عادة ''فقال الباشا  ،كُتابا أو یغرسون غرسا ویتركونه تحت تصرف العامة أو الرِّعیة

الحكام  أمثالنا  في الأزمان السالفة أن یأتون فیها أعمال الخیر التي تقربهم من االله وتعتق 
وهنا  1''...ب في سبیل االلهتاَّ جامع أو كُ ، اتفقوا فیه على إقامة بناء رقابهم من النَّار بعمل صالح

ذوي السلطان هم من كانوا الأكثر قدرة على نرى الطبقیة التي كانت موجودة سالفا فالأغنیاء و 
في مقامته خلصنا أنه  ه المویلحي، لإبرازهاما سرد لتظهر من خلا ةهذه الأعمال لكن الطبقی

  :كان في مجتمع مصري طبقیته رهیبة وتمیزت بثلاث فئات 

  : الأثــــریاء- أ
ومجارات الأجنبي الإنجلیزي  ،عبستلاء على ممتلكات الشّ لوا ثرواتهم بالاوهم الذین شكّ   

وهم القریبون في ،وینسبونها لهم  ،بالأراضي والممتلكات الخاصة ةصا،فیزورون الوثائق الخ
ة الأجنبي ،دوالیب الحكم 

َ
  .وحُظْو

  :ونـازیـهـنتالإ -ب
دون أدنى  ،ویأخذون مالهم ،فیتحایلون علیهم ،وهم من جعلوا من العامة والفقراء طُعْمًا لهم

  ...)المحامون ، القضاة ، الأعیان(:ومن هؤلاء ،اسم المساعدة وتقدیم الخدمات ب،وجه حق 
م الاجتماعیة الفاسدة التي تقضي على وقد نتج عن هذه الطبقیة والتفاوت بعض القیّ *

  متانته وتفسد أواصله 
  
  

                                                           
  .67حدیث عیسى ابن ھشام ،ص:المویلحي محمد - 1
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  :الطبقة الكادحة  - ج
وهي الطبقة التي تحتل أدنى ترتیب في السلم الطبقي للمجتمع المصري ، والتي جعلها    

هم الانتهازیون واستغلّ ، ضیهماأر قصورهم على ظهورهم وأخذوا  وشیدواالأثریاء خدما لهم 
  .نوا معاناتهم وزادوهم فوق الألم ألما، فأصبحوا غرباء في أوطانهم فأفرغوا جیوبهم ووطّ 

                   :منها نخرت جسد المجتمع المصري،م فاسدة الطبقیة قیّ عن هذه  حیث نتج
الشرطي على الباشا إلى  كذبالاجتماعیة ،فمن  لقد تفشیا في كل نواحي :الكذب والخیانة 

كذب النیابة وخیانة القاضي للعهد الذي قطعه على نفسه بأنه سیعدل إلى خیانة  الموظفین 
لقواعد عملهم ، بل وصلت الخیانة والكذب إلى الأطباء،  فصاروا یكذبون على المرضى 

 ویصفون لهم ما لیس فیهم من داء وهذا الذي جاء في الحوار الذي دار بین عیسى ابن
بأنه لا ..وكأنك تحاول أیها الطبیب الأسي أن تقنعنا '' عیسى ابن هشام''هشام والطبیب ،

 فائدة من الطب ولا منفعة في الأطباء  
  .1وما قصدت بكلامي هو أنه لا فائدة أطهر عیب الأطباء...حاشا '':لطبیبا- 

أناس یستغلون وقد كانت متفشیة كثیرا فأینما حلت وحیثما وجدت هناك :نتهازیة الا  -    
البسطاء والغرباء وینصبون علیهم وهذا الذي حدث مع الباشا في أول لقاء بأهل مصر وذلك 

  .حینما طلب المكاري مالا رغم أنه لم یقدم له أیة خدمة 

الانتهازیین –وا الفقراء والكادحین خداما فیها وهم نتهازیین وجعللأوقاف استولى علیها الاا  - 
ملاكا لها، وقد ملك الباشا بعضا منها إلاّ أنه یجدها كما تركها فقد أصبحت حانات لبیع الخمور 

إلى أعین   ترأىومالكها هو شخص آخر وقد حاول الباشا استرجاعها وعندما كان بصدد ذلك 
  .جسد الطبقیة البارز بعضلاته في المجتمع المصري 

                                                           
  .112عیسى ابن ھشام،صحدیث :محمد المویلحي  - 1
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  :أبــناء الكـــبراء- د

 وهو حیاة أبناء كان یعیشه ،ألااوهو م، عند شرخ أصاب المجتمع المصري  ـفنا المقاميُّ استوقـ
في العیش ولهو وترف ومجون ،حیث دخل علیهم في أحد الفیلات  والحالة التي  رغدالكبراء من 

ظهر علیهن النعیم ،طبعاً بأموال اللاتي كان یَ  ،كانوا فیها من سُكْرٍ وما كان معهم من البغایا
ولا ...'':مقابل نزوة عابرة فقال،بدفع المال الكثیر للبغایا  نونایتو لا أولئك السفهاء المسرفین الذین

  .1''ع والتزین فتاة حسناء تجتلب الحسن بإفراط التألق والتفتن في وجوه التصنّ 

  .متصنعات أمیرات بلباسهن وأقراطهن والقلائد الذهبیة التي كانت على أعناقهن  أي

عیة والنبلاء بأصولهم القیمیة الرّ  فشرفاء وعلى العكس ،لما یعیشه هؤلاء ،خرووجه آ وهذه صورة
  .ة في هذا الواقع إلا الفاقة و التعب هم من الكادحین الذین لیس لهم حصّ 

  .وبهذا الأسلوب الأدبي حبك المویلحي هذه الصورة المجتمعیة 

  :البعد الإجتـــــــــماعي لبعض الأفضیة المكانیة -4

هو كائن في ذلك  الأفضیة المكانیة في هذه المقامة أبعاد اجتماعیة تعبر عن ما معظمإن    
وحت إلینا بخصائص ذات دلالة قد ینفرد بها المجتمع عن المجتمع ،بحیث أننا إذا وجدناها أ

  :غیره وقبل إیراد هذه الأبعاد ،لابد لنا أن نتطرق إلى مفهوم الفضاء لغة واصطلاحا

  

  

  
                                                           

  .69،ص حدیث عیسى ابن ھشام:محمد المویلحي  - 1
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  تعریف الفضاء 4/1

    :لغةأ /4/1

بمعنى المكان الواسع من  )ف ض ا (في مادة '' ورد في لسان العرب لابن منظور
الأرض والفعل فَضَا یَفْضُوا فُضُو فهو فَاضٍ والفضاء الساحة وما اتسع من 

  1''.الأرض

  .إذن هو المكان الواسع الشاسع وعكسه الضیق المنحصر

  :حااصطلاب /4/1

الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان بهذا ''لحمداني في تعریفه للفضاء یقول حمید 
أي أن المكان هو جزء من الفضاء لأن الفضاء یحوي الزمان  2''...المعنى هو مكون الفضاء 

  والمكان

  تعریف المكان/ 4/2

  :أ لغة/4/2

  3''شرقیا  مكانا وانتبذت من أهلها '' لقد جاء في كتاب االله لفظة مكان في قوله تعالى

  .ومكان یقصد به الموضع 

                                                           
  . 313،ص13ج2009یاسین سلیمان أبو شادي ،دار التوقیف للتراث العربي، القاھرة،:لسان العرب، تحقیق: منظور ابن - 1
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب  :حمید لحمیداني  - 2

  .63،ص3،2000ط
  16،الآیة  سورة مریم بروایة ورش: القرآن الكریم  -3



 تجلیات البعد الاجتماعي                   الفصل الثاني                                    
 

 
31 

یبطل أن یكون ........الموضع وجمعه أَمْكِنَةٌ وأماكن قال '' جاء في لسان العرب أن المكان -
كن مكانك وقم مكانك وأقعد مقعدك فقد دل هنا على مصدر من :مكانا فعالا لأن العرب تقول 

  1''. مكان أو موضع منه

تمكن عنه الناس علا شأنه والمكان وبه استقر فیه ومن الشيء قدر ''وجاء في الوجیز -    
القدرة والاستطاعة والقوة ) المكنة(المنزلة :،الموضع المكانة ) المكان (علیه أو ضفر به 

  2'.والشدة

  .أي أنها تعني الشأن والعظمة والمنزلة والقوة  

  :حااصطلاب /4/2

أحداث القصة أو الحیز الذي تتحرك فیه شخصیات القصة أو تقیم فیه مسرح ''یعرف بأنه   
فتنشأ بذلك علاقة متبادل بین المكان وشخصیاته وتمنح العمل القصصي خصوصیته ومن ثمة 

  3''.یكتسب المكان معناه ودلالته

  .ومن هنا یتضح أن المكان هو الذي تتفاعل فیه شخصیات القصة أو المقامة  

التعامل مع المكان القصصي على أنه شخصیة من شخصیات القصة ''ویذهب آخرون بأن 
  4.'' وتتضح أبعاده من خلال التأثیر الاجتماعي...یتمیز بالحیویة والحركة والقدرة على الحب 

  
                                                           

  .113لسان العرب ،ص: ابن منظور  -1
  .558،ص1994،مصر،دط،الوجیز ،وزارة التربیة والتعلیم المصریة ،القاھرة :مجمع اللغة العربیة -2
جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة ،منشورات الھیئة العامة السوریة ،وزارة الثقافة : محمد آبادي، محبوبة محمدي- 3

  .13،ص2011السوریة ،دمشق ،

  . 78ص8،1980المكان في روایة ،مجلة آفاق عربیة بغداد ،الدار العربیة للطباعة والنشر ،ط : یاسین ناصر -4
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  یةلأبعاد الاجتماعیة لبعض الأفضیة المكانا/ 5

الأجنبي إلى ظهور العصر الذي عاش فیه المویلحي ووجود المستعمر لقد أفرزت مخرجات    
  .بعض الأفضیة  المكانیة التي لم تكن موجودة من قبل

  :المرقص  5/1

  1''جل تنقل حرك جسمه على إیقاع موسیقي أو على غناءالرّ  ا ورقصُ مرقصً  رقص یرقصُ '':لغة 

  : أ اصطلاحا/5/1

  2''وهو موضع الرقص''

فیه ویرقصن ویحصر هذا قص، فتتجمع الراقصات أي المكان الذي یتخذه الناس موضع للرّ 
الرقص من هم شغوفین فیه وهذا الفضاء هو جدید على الأوطان العربیة وأنهم مقلدون بذلك 

  .الدول الغربیة 

الباشا في ما رآه من  ، وقد تفاجأفالعمدة دخل المرقص وكان هناك الباشا وعیسى ابن هشام -  
 فقد وجد  ،في المرقص لاحظه من ترف وما ،هول المنظر

ّ
 نساءاً كاسیات عاریات یلبسن الحلي

أحد ر مع ي كان له ثأوهناك تعرف على الصدیق الذ،ویغطیین عوراتهن بقطع قماش شفافة 
إن سبب دخولي إلى هنا هو البحث عن رجل اِحتال علي في ''مرتادي المرقص ،قال الصدیق 

  .3''بعض شؤون ثم غاب عن نظري 

                                                           
  .400،ص7،1991القاموس الجدید، ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،ط: علي بن ھادي وآخرون - 1
  .154المرجع نفسھ،ض: علي عبد الھادي وآخرون - 2

 
  .207عیسى ابن ھشام ، ص دیث ح:محمد المویلحي - 3
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لباشا عن سبب وجوده هنا وفي وصف الراقص قال وهنا یرید أن یبین لعیسي ابن هشام وا 
إذا قامت على المنصة هلوك و رهاء، عمشاء مرهاء ، فطساء فهوا ،عجفاء ''عیسى ابن هشام

   1.''شوهاء ، مزججة الحاجبین ، محمرة الخدین 

لیزید في وصف أخلاقها وأفعالها فقال  ،وقد أكثر عیسى ابن هشام في وصفها قاطعه الصدیق  
مجداً وأذلت  من لتاكم ذهبت بأموال وأودت بأرواح ،وكم أضاعت من شرف وأز '' :الصدیق

  2''رقاباً وأفسدت حكامنا وأن هؤلاء  الحضور فیهم الأمیر والكبیر والثري والوجیه وأبناء الأمراء

  .یأخذن ما یریدهن من زبائنهن بمقابل ما یقدمنه من رقص ومجون،قصات االر  أي أن هؤلاء-

د عیسى ابن هشام أن یبین لنا ظاهرة من الظواهر التي انتشرت في المجتمع وهنا یری    
والمجون الذي یعیشه بعض فئات  ،من مال نوما یجنینه،المصري، وهي الراقصات المتكسبات 

وانحراف  ،وهذا مؤشر غیر صحي ،رون المال في التفاهة والرقص والغناءبأنهم یبذّ  ،المجتمع
في المقابل تكون هناك طبقة أخرى مقموعة  من قبل بعض و فیه ، م الأخلاقیة الموجودةللقیّ 

 ،ویكثرون في إسراف المال علىرمونهم من أدنى حقوقهم ، الذین یحهؤلاء المرتادین للمرقص
  .الراقصات والمغنیات 

 ت عنها الراقصات،ة التي تخلّ أن یظهر صفة العفّ  ;وأراد عیسى ابن هشام من خلال مقامته  
  . أیدي الفسَاق یأخذن شرفهن مقابل جنیهات قلیلة فصرن كدمى بین

بل أراد أن یعطینا نموذج آخر من میوع  ولم یتوقف المقامي عند وصفها في هذا الفضاء ،   
والظلم وتراهم خائفین أمام ،الذین یقابلون الشعب بالجفاء الغلظة  ،وسذاجة بعض المسؤولین

 .، والوصول إلیهن بشتي الطرق والسبلتودد لهنویعملون المستحیل من أجل ال،هؤلاء الفاجرات 
                                                           

  .211المصدر نفسھ ، ص : محمد المویلحي - 1
 ..213المصدر نفسھ ،ص: محمد المویلحي - 2
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وهاهو العمدة یطلب من أحد المقربین من هذه كما یقول المقامي الفاجرة ، أن تكون له حظوة 
  .عندها ویأخذ منها ما یریده من لذة ومتعة

ب ولا عیب فیها غیر المزاحمة علیها اق والطلاّ لعشّ اهذه فنانة مشهورة بكثرة ا: الخلیل''   
  ''....والمورد العذب كثیر الزحام

والمغازلة ونروي  ،لیس بقوتنا على كل جال بأن نستمتع بها هذه اللیلة بالمجالسة'':العمدة   
  1''ونروي بمحادثتها الغلیل ونشفي بمحادثتها الهیام  بكلامها الجمیل

 كبراء والسیاسیین وأوردها المقالذي أصاب ال ،على الفجور الكبیر وهذا یدلّ   
ّ
بجمالیة تطابق  امي

رد في مقامة الحدث والفضاء في بناء شخصي خاص وفرید ، وهذه سمة من سمات السّ 
هشام إلى الحدیقة ،وهذا فضاء آخرله  وعیسى ابن،فقد ذهب الباشا  ،المویلحي ،وفي الأفضیة 

   .جتماعیة وجدوا العمدة فیهاأبعاد إ

  :العمدة في الحدیقة  5/2

 فالمقام   
ّ
لم یكن موجود من قبل بالشكل ،أراد أن یبین لنا بأن الحدیقة هي فضاء مكاني  ي

ما شاء ''الذي هو موجود علیه الآن ،ولقد وصف الباشا ما هو كائن فیها من أزهار و ورود قال
؟ ثم صرنا نطوف في أنحاء الحدیقة بین ..لكبراء البلدأ لا قوة إلا باالله لمن هذه الجنةاالله 

لحسن  والباشا یهـتز طریا، ویمیل عجبا ،الجمیلةها وأزهار  ،وأغصانها الرشیقة ،قةأشجارها الوری
  2''.هذا المنظر العجیب

وما هو كائن الآن  ،أي أنه یصف فیها وكأنه یبدي وجه المفارقة بین مكان الباشا في زمنه   
وكان  ،ختلاف بین الماضي والحاضرل مرة یستوقفه منظر ویظهر وجه الإفي مصر ، فكان ك

                                                           
    .219عیسى ابن ھشام ، صحدیث :محمد المویلحي - 1
  .174عیسى ابن ھشام ،ص حدیث : محمد المویلحي - 2
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هذه الحدائق الجمیلة لا تعبر عن واقع المصریین المؤلم ،وأن أرباب الحكم قادرین أن  یقول بأنّ 
لكنهم لا یریدون ذلك بسبب فسادهم وفساد سیاستهم ،یجعلوا من مصر كلها روضة غناء 

  .العرجاء المعوجة

المصریون من جحیم  ه،وهي بمثابة المتنفس الذي یتنفس فیجتماع الناس الحدائق موجودة لإ وأنّ 
اس لكان المصریون ذا لمن العجب لو كان الأمر یجري على القیّ  تاالله إنّ ''حیت یقول  ،المدینة

  1.''اءة غنّ في مقدمة الأمم أي أنهم قادرون على جعل وطنهم جنّ 

ح عن نفسه ویلتقي بالناس كما التقي مع خادم الراقصة روِّ هو یُ و وقد كان العمدة في الحدیقة    
  .ده بلیلة معهاووع

 ،لبعض شرائح المجتمع المصري مقصد ;أنها هي ،جتماعي الذي تحمله الحدیقةالا عدالبُ  إنّ    
فیشكون همومهم  ،، وقد یتعارف بعضهم على بعضهم الآخرالحیاة القاسیةوفیها یتناسون آلم 

والعمدة إلى فضاء عرفت به مصر منذ  ،ویتبادلون أفكارهم ،ویذهب عیسى ابن هشام وصاحبه
   .القدم وهو الأهرامات

  :العمدة في الأهرامات 5/3

 لكن الباشا رأىو  ،وهو فضاء له رمزیة كبیرة عند المصریین ،نا العمدة إلى فضاء آخرأخذَ 
 البنی'':عكس ذلك ، حیث قال 

ْ
عن قوة هذا الضعیف  ة التي تشرف علي رضوى وشمام وتنَُبِي

  2.''الضئیل في إقامة هذا الأثر الجلیل

                                                           
  .176حدیث عیسي ابن ھشام ، ص: محمد المویلحي - 1
  .235المصدر نفسھ، ص: محمد المویلحي  -  2
  



 تجلیات البعد الاجتماعي                   الفصل الثاني                                    
 

 
36 

وأنه كیف لإنسان ضعیف  ،مدى شموخ هذه الأهرامات ;وأراد عیسي ابن هشام أن یبین لنا
لى أكتاف الرقیق المستضعفین ع أن یبني مثل هذا الصرح، وأنها بنیّت ،قاصر في تلك العصور

تاجها الذي  ;هي هذه البنیة لمصر أنّ  ،ي سالف الأوانكنت أعتقد وأنا ف'' ثم یكمل الباشا ویقول
لا تمتاز عن جبل من .....ولكني أراها ،التي تتباهى بها الأقطار ،وأعجوبتها،تفاخرُ به التیجان 

  .1''لالمن التِّ  الجبال أو تلّ 

عن  عف ینمُّ هذه لیست عظمة وإنما هي ضُ  بأنّ  ;ابن هشام عیسي  لقول،وهذا  تفنید و تأكید   
الظلم والقهر والاستبداد، بل كان المجتمع تحت أخْمُسِ مرحلة زمنیة عاش فیها الإنسان الظلم و 

المدن العظیمة الكبیرة، فهم     بنوا الجسور و ، فلو كان شرفا وفخرا ل واجساع نعال الحكام الفراعنة
یكن للمجتمع بنوها لأنفسهم ولم  إذن،دفنون هنالك عندما یُ أنهم یُخلدون ;شیّدوها ظنا منهم 

الطواغیت بعد  أجساد یالتح ;وا أجسادهم في تشییدهاهم أفنَ سوى أنّ ،المصري نصیب منها 
،والتي تحمل أبعاد  لیصحح لنا بعض المفاهیم الخاطئة الممات ، فالمویلحي استوقفنا هنا

      .مةاجتماعیة ها
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  : مةـاتـــــلخا

 ''عیسى ابن هشام للمویلحيمقامة حدیث ل عيالاجتما البعد''التي بعنوان من خلال دراستنا 
  : لنا للنتائج التالیة توصّ 

  العصور  كان ولید الظروف المحیطة به علي مرّ ،المقامة  جنس أدبي سردي  نّ إ •
 أنها ضمت أيجمال المبني وغائیة الموضوع ، بین جمعت ،المقامة قطعة أدبیة  إنّ  •

  .وبین وظیفة الأدب الأدب،الفن للفن أي أدبیة : تیارین أدبیین یعتبران منفصلین وهما
المقامة في العصر الحدیث بحلة جدیدة ،  واكتب الرواد الذینالمویلحي من لقد كان  •

  .فهي تحمل العدید من سمات الروایة 
الراوي عیسي ابن '':وهما ،في المقامة  یتینالرئیس الشخصیتین علىحافظ المویلحي  •

هو كائن في  وما ،زمن الباشاكان في  ، وأن هناك تضارب بین ما''هشام و الباشا
لوب علي سبیل المقارنة والنقد زمن عیسي ابن هشام، واستعمل المویلحي هذا الأس

  .جتماعي وتغییر الواقع الا
یصب فیه معظم ما عاشه المجتمع  فضاءاً  أن یجعل مقامته مویلحيستطاع الا •

المصري  في تلك الحقبة الزمنیة، فقد كشف عن الواقع  من ظلم ونظــام طبقات 
   .اجتماعي جائر

توصلنا إلى أن هذه المقامة جاءت علي شكل مقامة واحدة متسلسلة مترابطة الأحداث  •
لي حدا كل مقامة ع كانتفة متنها ، وتختلف عن سابقیها مما زاد من جمالها وقو 

   .وكل بعنوانها الذي ینفصل عن العنوان الذي قبله
تماعیة وأخلاقیة لیس الكدیة  فقد عالجت مواضیع اج وتوصلنا إلى أن موضوعها •

.عدیدة 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  بروایة ورش القرآن الكریم

  :المصادر

حدیث عیسي بن هشام ، كلمات هنداوي، مصر، : محمد المویلحي •
 2013، 4ط

  :المراجع •
المسماه بالمقامة الأدبیة ،دار الكتب :أبو قاسم بن محمد الحریري  •

  .1992، 1بیروت ، ط ،  العالمیة 
السرد في مقامات الهمذاني ،الهیئة المصریة العلمیة للكتاب :بكري  أیمن •

  .م1998الأخیرة ،النسخة ، 
حدود السرد، جیرار جنیت، مجلة الآفاق :بن عیسى بوحمالة •

  .1988،المغرب،دط، 
  .نشأة فن المقامة في الأدب العربي، دار المعارف،دط: حسن عباس  •
ور النقد الأدبي بنیة النص السردي من منظ :حمید لحمداني  •

  .1991، 1،بیروت،ط
مختار الصحاح ،دار الجیل ،  :الرازي محمد بن أبي عبد القادر •

  .1984بیروت،دط، 
  .النثر الفني في القرن الرابع، دار الكتاب، القاهرة، دط، دت: زكي مبارك •
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، 1یوسف فاعي ،  دار الكتاب اللبنانیة، ط: المقامات ، تح: الزمخشري  •
1981.   

  .1954، 3المقامة،دار المعارف، مصر،ط: شوقي ضیف  •
، )الجزائر ، المغرب، مورتانیا(عصر الدول والإمارات : شوقي ضیف  •

  .دار المعارف، الإسكندریة
البنیة السردیة في القصة القصیرة ،مكتب الآداب :عبد الرحیم الكردي  •

  .2005، 3،ط
 جمالیات المكان في القصص ،سعید حورانیة: محبوبة محمدي آبادي  •

،منشورات الهیئة العامة السوریة، وزارة الثقافة السوریة 
  .2011،دمشق،دط،

لأدب في العصر المملوكي ، نشأة المعارف، الإسكندریة ا: محمد سلام  •
  .،دط دت

حسن الوراكي، عالم : المقامات اللزومیة، تح: محمد یوسف السرقسطي •
   2006، 2الكتب الحدیث ، أربد جدار الكتب العالمي ،عمان ط

نحو نموذح سیمیائي لتحلیل النص "البلاغة والأسلوبیة :هنري بلیث  •
  .1989، 1محمد العمري ،دار البیضاء المغرب ،ط:،تر

المكان في الروایة ،مجلة المكان ،مجلة آفاق العربیة : یاسین ناصر  •
 .1980، 8،الدار العربیة للطباعة والنشر ، ط

الكتاب  حداد، دار الطبقات الاجتماعیة ،تر، جوزیت: یانیك لومیل •
  .2008، 1الجدید، بیروت لبنان، ط
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  : المعاجم والمقاییس
، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت ،ط4لسان العرب، مجلد :ابن منظور  •

2003.  
عبد السلام هارون، : مقاییس اللغة، تحقیق معجم :حمد بن فارسأ •

  .ه1366القاهرة، دط، 
القاموس الجدید، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : علي بن هادي وآخرون  •

  . 1991، 7الجزائر، ط
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  :الملحـق

م،في أسرة وثیقة 1858هو محمد المویلحي ،أدیب وناقد وصحفي مصري ، ولد بالقاهرة عام 
ابن الكاتب الصحفي إبراهیم المویلحي،الذي كان له عظیم  وهوالصلة بالخدیوي إسماعیل ، 

مصباح "الأثر في نبوغه الإبداعي ، حیث أشركه في تحریر الصحفي في تحریر مجلة 
، التي كانت من أكبر الصحف التي ساهمت في النهضة الحدیثة في مصر آنذاك ، "الشرق 

دب العربي في العصر وقد شید المویلحي محمد إحدى الدعامات التي أقامت صرح الأ
  . 1930إلى أن مات في عام الحدیث وبعد موت أبیه اعتزل الساحة الفكریة شیئا فشیئا

  ثم التحق بجامع الأزهر ''أنجال الخدیوي إسماعیل"تلقي العلم في مدرسة 

  : أهم مؤلفاته

  :خلف الأدیب أعمال كثیرة نذكر منها

 العبرة •
 الشرطة والبولیس •
 النیابة •
 شا قصر حفید البا •
 الوباء •
 العزلة في العلم والأدب   •

  :أســــــــــــلوبــه 
فیما یخص أسلوب فن المقامة لا یكاد یختلف عنه في الرسائل ،إلا في القلیل  أما

،وقد جاء هذا الاختلاف بدافع الموضوع ،فالرسائل فیها حریة وبساطة ،أما المقامة 
  .فلها سیاق خاص وفكر متمیز ، ومعانیها تكون مقصودة
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  :المـــــــلخص
لسلة لمتسا تحویل النصوص ذات الأحداث خلالهالتي یتم من  النثریةالأنواع هو أحد   السردإن     

في العصر  نشأأدبي فن  ;مثل الرسائل الخطب والقصة ، والمقامةوالمترابطة إلى نصوص مكتوبة 
ضیع مواغرضه في البدایة تعلیمي ویحمل في مضامینه  العباسي على ید بدیع الزمان الهمذاني وكـــــــان

خلاق والمجتمع العصر،من كدیة وموعظة وإرشاد ومدح ونقد للقیم والأ لكذوقضایا كثیرة تعبر عن  عدیدة
  لى العصر الحدیثإامتدت   لعصر فقط بلاولم تقتصر على ذلك 

ومن بین رواد المقامة في هذا العصر ، محمد المویلحي في مقامته حدیث عیسى ابن هشام والذي     
تناولنا فیه  خلدوم مقدمةأردنا أن نبرز أهم الأبعاد الاجتماعیة التي تناولها في مقامته وجاءت الدراسة في 

تطورها وفصلا ثاني تناولنا  و إلي نشأة المقامةفیه تعرضنا  وفصلا أول ، مفاهیم والمصطلحاتبعض ال
وطبقات اجتماعیة  نو المصریمن ظلم اجتماعي عانى منه  إلیها تجلیات البعد الاجتماعي وكیف تطرق

  .وخاتمةٍ  ذكرنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیه ،  الاجتماعیة  وأفضیة مكانیة ودلالتها

  : الكــــلمات المفتاحیة 

  .الاجــــــــــــــــتماعي، فن المقامة ، محمد المویلحي البـــــــــــعد 
Résumé : 

La narration est un type de prose par lequel on transforme les textes  des événements 
consécutifs et entrelacés vers des textes écrites, tel que les lettres, les discoures, les histoires et 
le Mugham. Ce dernier est considéré comme un art littéraire surgi dans l’époque abbaside par 
Badi’e Zaman Al-Hamadhani, son premier objectif était éducatif, avec son contenu plein des 
sujets et questions exprimant cet époque. Il était connu de Joudia, sermon, l’orientation, le 
dithyrambe et la critique des valeurs, morales et de la société. Ce dernier a aussi touché des 
autres époques jusqu'à présentes. 

Parmi les pionniers du Mugham à cette ère émerge Mohammed Al-Mouilhi dans son 
Mugham « La  Parole de Aissa Bin Hicham » qui on a voulu d’éclaircir les dimensions 
sociales les plus importantes traitées par son Mugham. L’étude se trouve avec une 
introduction et une teneur ou on a adressé quelques concepts et termes, ainsi que un premier 
chapitre, ou on a adressé la monté du Mugham et son développement. Un deuxième chapitre 
ou on a adressé les manifestations de la dimension sociale, et l’injustice sociale soufrée par les 
égyptiens ainsi que la stratification sociale, et la préférence spatiale et sa dénotation sociale. 
On termine par une conclusion en mentionnant les résultats les plus importantes qu’on a 
trouvé. 
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